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 ممتقى الحديث الشّبهي الذّريف في الدّراسات المّغهيّة والأدبيّة

 5102أفريل  52-52يهمي 

 -قدشطيشة–جامعة الامير عبد القادر لمعمهم الإسلامية 

 كمية الآداب والحزارة الإسلامية

 الذّريف الشبهي  مهازنة بين بلاغة القرآن الكريم والحديثعشهان السداخمة: 

 أ.د رابح دوب

 مقدّمة: 

لقج اىتمّ العخب برشاعة الكلام أكثخ من صشاعة قهّتيم لحلك تحجّاىم الله بأخزّ وأعدّ ما يسمكهنو وىه    
عميو -البيان، إذ أنّو عدّ وجلّ كمّسا بعث رسهلا أيّجه بسعجدة من جشذ ما بخع فيو قهمو، فقهم مهسى

عميو -سحخىم وىي العرا، وقهم عيدى بخعها في الدّحخ فبعث الله رسهلو بسعجدة أبصمت كلّ -الدّلام
بخعها في الصّب فبعث الله رسهلو بسعجدة لا قِبل لمصّب بيا وىي إبخاء الأكسو والأبخص وإحياء -الدّلام

)أي العخب( فقج بخعها في الخصابة والذّعخ والبيان فبعث -صمى الله عميو وسمّم-السهتى، أمّا قهم محسّج
 يم( أبصمت تفهّقيم في البيان والمّدن.الله رسهلو بسعجدة )القخآن الكخ 

 وجــئتشــا بكتـــاب غيخ مشرـــخِمِ  ⁂لحلك قال أحسج شهقي:      جاء الشّبيّهن بالآيّات فانرخمت 

 يديّشيــنّ جســـال العـتــق والقِــــجَمِ  ⁂آيّـــــاتــو كمّســـا شـــال السجى جُــجدٌ                             

 وأنت أحيّيت أجيالا من العَجَمِ  ⁂أخهك عيدى دعا ميّتا فقام لو                             

 معجزة القرآن الكريم:

هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِم تِي  إِن   ﴿إنّ القخآن الكخيم في حقيقة الأمخ ىه كتاب ىجاية مرجاقا لقهلو تعالى:  
الِحَاتِ أَن  لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ رُ الْسُؤْمِشِينَ ال ذِينَ يَعْسَمُهنَ الر  ، لكشّو في ذات 9الإسخاء هِيَ أَقْهَمُ وَيُبَذِّ

ن يأتها بسثل إذ تحجّاىم الله عمى مخاحل: تحجّاىم أ-صمّى الله عميو وسمّم-الهقت ىه دليل نبهّة سيّجنا محمد
القخآن فعجدوا، وسجّل عمييم عجدىم، ثم ندل في التّحجّي وشالبيم بأن يأتها بعذخ سهّر مثمو مفتخيّات 
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فعجدوا، وسجّل عمييم عجدىم، ثم ندل معيم في التّحجّي إلى سهرة واحجة وله كانت أقرخ سهرة 
﴿ وَإِن كُشتُمْ :مصمق فقال عدّ وجلّ )الكهثخ( فمم يدتصيعها، وسجّل عمييم عجدىم، ثم قخّر أنّيم في عجد 

ثْمِهِ وَادْعُها شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّ ِ إِن كُ  س ا نَز لْشَا عمى عَبْدِنَا فَأْتُها بِدُهرَةٍ مِّن مِّ ادِقِينَ فِي رَيْبٍ مِّ ََ فَإِن ل مْ ( 23شتُمْ 
تْ لِمْكَافِرِينَ   .23/24(﴾ البقرة 24  تَفْعَمُها وَلَن تَفْعَمُها فَات قُها الش ارَ ال تِي وَقُهدُهَا الش اسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِد 

لقج تحجّى الله عامّة العخب وخاصّتيم وفييم فخسان البلاغة وأرباب المّدن فمم يدتجيبها ليحا التّحجّي بل 
الدّلاح وقاتمها وقتمها ولم يحسمها الأقلام ليعارضهه، فمه كان بإمكانيم التّحجّي لفحمها وكفّها أنفديم حسمها 

 شخّ القتال.

لقج أدىر القخآن الكخيم مذخكي العخب بخوعتو وجسالو، فمم يتسالك سادتيم وزعساؤىم من البمغاء 
، فكان إقخارا عفهيّا بخيئا من التّكمّف بعيجا والفرحاء أنفديم أن يخسمها القهل فيو عمى الدّجيّة العخبيّة

عن محاولة إنكار ىحه الخّوعة. فقهل الهليج بن السغيخة مذيهر ججا: '' إنّ لو لحلاوة وإنّو يعمه ولا يُعمى 
 عميو...'' وكحلك فعل عتبة بن ربيعة عشجما سسع القخآن الكخيم.

اء فأدركها قجره وقيستو وأنّو لا يسكن أبجا أن يكهن كسا تأمّل القخآن الكخيم عخب أقحاح من الأسهياء البمغ
من كلام البذخ فآمشها بو وبالشّبي الحي جاء بو وعمى رأس ىؤلاء أنيذ الغفاري شقيق أبي ذر الغفاري 
الحي كان من كبار شعخاء قهمو، وقج سجّل لشا التّاريخ بعس السحاولات اليائدة في معارضة القخآن 

 ب، فكان أضحهكة بين العقلاء والأسهياء.الكخيم من مديمسة الكحّا

 : -َمّى الله عميه وسمّم-فراحة الرّسهل 

فجعمو أفرح العخب وآتاه جهامع الكمم مسّا جعل -صمّى الله عميو وسمّم–أكخم الله عدّ وجلّ رسهلو محمدا    
قهلو: '' ىه  الجاحع يدتخسل في وصف بلاغتو صمّى الله عميو وسمّم في كتاب البيان والتّبيّين مشيا

الكلام الحي قلّ عجد حخوفو، وكثخ عجد معانيو، وجلّ عن الرّشعة، ونُدّه عن التّكمّف... استعسل 
السبدهط في مهضع البدط والسقرهر في مهضع القرخ، وىجخ الغخيب الهحذي ورغب عن اليجين 

ة وشُيّج بالتأيّيج ويدخ الدهقيّ. فمم يشصق إلّا عن ميخاث حكسة ولم يتكمّم إلّا بكلام قج حُفّ بالعرس
بالتهفيق. وىحا الكلام الحي ألقى الله السحبة عميو وغذاه بالقبهل، وجسع بين السيابة والحلاوة وبين 

الإفيام وقمّة عجد الكلام مع استغشائو عن إعادتو وقمّة حاجة الدّامع إلى معاودتو. لم تدقط لو كمسة ولا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya24.html
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و خرم ولا أفحسو خصيب...'' وكلام الجاحع في وصف بلاغة زلّت لو قجم ولا بارت لو حجّة ولم يقم ل
شهيل ججا يذيج لو بالفراحة التي تفهق خصباء وبمغاء كلّ العخب، -صمّى الله عميو وسمّم-الخسهل

ففراحتو تهفيقا من الله وتهقيفا، بعثو لمعخب وىم يشقادون من ألدشتيم فمم يحتجّ عميو أحج مشيم أو 
 مَن ىم في البيان. يدتجرك عميو الألفاظ وىم

لكن عمى الخّغم من ىحا فيشاك بَهن شاسع بين بلاغة القخآن الكخيم التي ىي معجدة وبلاغة     
 التي فاقت بلاغة فرحاء العخب.-صمّى الله عميو وسمّم-الخّسهل

 الفرق بين أسمهب القرآن السعجز وكلام الرّسهل:

أدركشا أنّ كلامو يفهق كلام البمغاء قاشبة، لكشّو لم -مصمّى الله عميو وسمّ -إذا أمعشّا الشّظخ في كلامو  
يبمغ حجّ الإعجاز، فكلامو من جشذ كلاميم، وقج يقع في كلاميم ما يذبو كلامو كسا ىه الحال عشج 

فقج يمتبذ الأمخ في بعس الأحيان أىه حجيث شخيف أم ىه -رضهان الله عمييم أجسعين-كبار الرّحابة
 ابة؟قهل مأثهر من أقهال الرّح

أمّا نظم القخآن الكخيم فقج جاء بعيجا كلّ البعج عن ىحا الالتباس، فيه كلام من عالم الأمخ لا من عالم 
الخمق لحلك تفصّن الإمام عبج القاىخ الجخجاني في كتاب )دلائل الإعجاز( وجعل نظم القخآن الكخيم في 

أن يحيط بيا ميسا كان الأمخ، أمّا نظم حجيث  الجّائخة السصمقة فجلالاتيا لا متشاهيّة ولا يسكن لعالم الخمق
الخّسهل الكخيم فيأتي في الجّائخة الأعمى مع البَهن الذّاسع بين نظم القخآن السعجد ونظم الحجيث الذّخيف 

الحي يفهق نظم كلام الأدباء والخصباء... فبلاغة القخآن تُخاعي مقتفى الظّاىخ والباشن، فالله عدّ وجلّ 
أَلَا يَعْمَمُ مَنْ السقام الظّاىخ ومقتفى السمكات الشّفديّة الباششة كسا في قهلو تعالى: ﴿يخاعي في خصابو 

سهرة السمك، وىحا ليذ في مقجور أي مخمهق إلّا الخالق الحي يعمم كلّ ﴾ 14خَمَقَ وَهُهَ الم طِيفُ الْخَبِيرُ 
 ما في باشن الإندان فيخاشبو عمى مقتزاىا.

لقخآن معجد لا يسكن أبجا الإتيان بسثمو، ولا يسكن أبجا التباس كلام السهلى عدّ خلاصة القهل ىه أنّ ا   
وجلّ عمى أي شخز يعخف المّغة العخبيّة، لحلك لم يحاول السغخضهن التّجليذ عمى آيّات القخآن مثمسا 

 -صمّى الله عميو وسمّم-دلّدها في كثيخ من أحاديث الخّسهل
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 الأستاذ رابح دوب                                                                     

 

      

 


